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ــدة ــول بالســجن لم ــى الناشطــة الســعودية لجين الهذل ــاض عل ي ــوم الاثنين، حكمــت محكمــة في الر ي
خمس سنوات وثمانية أشهر. أدينت الهذلول، التي دافعت عن حق المرأة في قيادة السيارات، بتهمة
“محاولة الإضرار بالأمن القومي” وتعزيز “أجندة خارجية”. لقد كانت بالفعل في السجن لمدة سنتين
ونصف. يمكن أن يؤدي الوقت الذي قضته في السجن والتعليق الجزئي للعقوبة إلى إطلاق سراحها

في غضون شهر أو نحو ذلك.

جذبـت قضيـة الهذلـول اهتمامـا دوليـا وإدانـة مـن خـبراء حقـوق الإنسـان في الأمـم المتحـدة ومجلـس
النواب الأمريكي والعديد من المنظمات الحقوقية، وهذا أمر صائب. لكن هناك المئات من السجناء
يـــن في المملكـــة العربيـــة الســـعودية الذيـــن وقـــع اعتقـــالهم وســـجنهم وتقـــديمهم السياســـيين الآخر

للمحاكمة.

كان والدي واحدا منهم. في  تشرين الثاني/ نوفمبر، عانق إخوتي والدي في نفس المحكمة الجزائية
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يارته في سجنه السعودي المتخصصة بالرياض التي أدلت بالحكم على الهذلول. لم تتمكن عائلتي من ز
ولا تلقـي مكالمـة هاتفيـة بين أيار/مـايو وأواخر أيلـول/ سـبتمبر، وعنـدما سُـمح لهـم بالتحـدث معـه كـان

بينهم حاجز زجاجي. جاء ذلك العناق المرغوب فيه بشدة بعد ستة أشهر.

كان والدي، سلمان العودة، عالما إصلاحيا في الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ويبلغ
مــن العمــر  ســنة، وقــد وقــع احتجــازه في الحبــس الانفــرادي منــذ اعتقــاله في  أيلــول/ ســبتمبر
. بســبب انزعــاجه مــن التــوترات الإقليميــة المتزايــدة بعــد أن فرضــت المملكــة العربيــة الســعودية
والبحرين والإمارات ومصر حصارا على قطر، أعرب والدي بشكل غير مباشر عن رغبته في المصالحة في

تغريدة. بعد ساعات قليلة، وقع اعتقاله.

 والد المؤلف، سلمان العودة، محتجز في الحبس الانفرادي منذ سنة

بعـد احتجـازه دون تهمـة لمـدة سـنة، وجهـت السـلطات السـعودية لـه العديـد مـن التهـم عنـدما بـدأت
محاكمته في أيلول/ سبتمبر  في محكمة مغلقة في الرياض، من تحريض الناس على الحاكم
والـدعوة لتغيـير الحكومـة إلى حيـازة كتـب محظـورة. وطـالب النـائب العـام السـعودي سـعود المعجـب

بإعدام والدي على خلفية  تهمة.

خلال الربيـع العـربي في سـنة ، كـان والـدي مـن كبـار المؤيـدين للالتمـاس الـذي وقعـه الآلاف مـن
يــات أساســية الســعوديين للمطالبــة بالانتقــال الــوطني نحــو نظــام ملــكي دســتوري مــع انتخابــات وحر
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يز، الذي حكم من سنة  حتى وفاته ومؤسسات ديمقراطية. سمح الملك عبد الله بن عبد العز
في كــانون الثــاني/ ينــاير ، للســعوديين بالتحــدث إلى حــد مــا وتقــديم بعــض المطــالب لأن المملكــة
كـانت حريصـة علـى تجنـب الاضطرابـات العامـة. في المقابـل، مُنـع أبي مـن السـفر خـا المملكـة العربيـة

السعودية.

يــز – الملــك ســلمان الآن – وليــا للعهــد وعُين في ســنة ، عنــدما كــان الأمــير ســلمان بــن عبــد العز
يـر، حـث والـدي الحكومـة السـعودية علـى إطلاق سراح الأمـير محمد بـن سـلمان رئيسـا لمحكمتـه برتبـة وز
العديـــد مـــن الإصلاحيين الذيـــن أســـسوا الجمعيـــة الســـعودية للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية. وكـــان
النشطاء قد اعتُقلوا وأدينوا بتهم عديدة تتمثل في محاولة “تشويه سمعة المملكة” و “قطع الولاء

للحاكم” و “إنشاء منظمة غير مرخصة”. وقع تجاهل مطالبات والدي، ولكن لم يكن هناك عقاب.

في ذلك الوقت، قدم ولي العهد الأمير سلمان الأمير محمد، ابنه الصغير، للعديد من الشخصيات العامة
المؤثرة في المملكة العربية السعودية التي كانت تتحدث عن الإصلاحات. التقى ولي العهد الأمير سلمان

والأمير محمد بوالدي وطلبا نصيحته بشأن عملية الإصلاح السياسي الدقيقة.

في سـنة ، بعـد أن خلـف الملـك سـلمان الملـك عبـد الله، أراد والـدي تـذكير الملـك بوعـده بإدخـال
الإصلاحات في المملكة العربية السعودية. أثناء ظهوره على التلفزيون الوطني السعودي، روى والدي
كيف أخبره ولي العهد الأمير سلمان أن الإصلاحات السياسية والحقوق التي دافع عنها والدي لفترة

طويلة ستكون على رأس جدول أعماله عندما يصبح ملكا.

بعد ثلاثة أشهر من تولي الملك سلمان السلطة، قدم نجله، ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية
، التي وعدت بإصلاحات اجتماعية واقتصادية. بعد ذلك بسنتين، في سنة ، السعودية
يــد مــن عنــدما وقــع تعيين الأمــير محمد وليــا للعهــد، تحــولت آمالنــا في إجــراء إصلاحــات سياســية أو المز

الحقوق المدنية إلى سراب.

رسخ الأمير محمد بن سلمان سلطته من خلال قمع المنافسين من العائلة المالكة الواسعة. لقد وقع
الحد من المجال المسموح به للمعارضة، وتورطت المملكة في الحرب في اليمن وقادت الحصار المفروض

على قطر، واعتقل والدي بسبب تغريدة.

يــاض، أصــيب إخــوتي بالدهشــة مــن مــدى خلال جلســة المحكمــة في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر في الر
ضعــف وهــزال والــدنا. بعــد أن فقــد نصــف قــدرته الســمعية والبصريــة في الســجن، كــان والــدي غــير
متماسـك ويـواجه صـعوبة في سـماعهم ورؤيتهـم بوضـوح. لقـد شعـروا أن والـدنا الفخـور والحـازم بـدا
خاضعا تماما وأومأ برأسه على كل ما قيل له. كانوا يخشون أنه يمكن إجباره على التوقيع على أي

نوع من الاعتراف وهو في حالته غير المستقرة هذه.

الحكومة السعودية مسؤولة عن سوء معاملة ووفاة عبد الله الحامد، أحد
أبرز الإصلاحيين في المملكة، الذي انهار ودخل في غيبوبة أثناء وجوده في السجن
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تســا التــدهور الجســدي والعقلــي لوالــدي علــى مــدى ثلاث ســنوات مــن الإســاءة والعزلــة. خلال
الأشهـــر الثلاثـــة إلى الخمســـة الأولى مـــن احتجـــازه في ســـجن ذهبـــان بجـــدة، كبـــل الحـــراس قـــدميه
بالسلاسل وعصبوا عينيه أثناء نقله بين غرف الاستجواب وزنزانته. وقد حرمه المحققون من النوم

يارات. والأدوية لعدة أيام متتالية، على حد قوله لعائلتنا أثناء الز

في إحدى المرات، ألقى الحراس عليه كيسا بلاستيكيا من الطعام دون فك أصفاده. وأجبر على فتح
الكيــس وإخــراج الطعــام بفمــه، ممــا تســبب في أضرار جســيمة لأســنانه. بعــد هــذه المعاملــة الســيئة
المطولــة، في كــانون الثاني/ينــاير ، نُقــل إلى المســتشفى لبضعــة أيــام بســبب ارتفــاع ضغــط الــدم

بشكل خطير.

يــل ، كــانت الإهمــال الطــبي وســوء الممارســة منتــشران في الســجون الســعودية. في نيسان/أبر
الحكومــة الســعودية مســؤولة عــن ســوء معاملــة ووفــاة عبــد الله الحامــد، أحــد أبــرز الإصلاحيين في
المملكة، الذي انهار ودخل في غيبوبة أثناء وجوده في السجن. لأسابيع، رفضت السلطات السعودية
للسيد الحامد إجراء عملية قسطرة القلب التي طال انتظارها. وقال زملائه السجناء لمنظمة العفو
الدولية إنه سقط على أرضية سجن الحائر في الرياض وبقي هناك لساعات قبل أن تنقله السلطات

إلى مستشفى الشميسي.

بعد حوالي ثلاثة أشهر من وفاة الحامد، توفي صالح الشيحي، الصحفي البارز، بسبب مرض لم يقع
الكشــف عنــه بعــد فــترة وجيزة مــن إطلاق سراحــه مــن الســجن. وكــان الشيحــي قــد اعتقــل في كــانون
الثاني/ يناير  وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة “إهانة الديوان الملكي” بعد أن انتقد

ديوان ولي العهد واتهمه بالفساد.

الحبس الانفرادي هو تعذيب. لقد كان لها تأثير عميق وخطير على والدي. توحي المعاملة السيئة في
زنزانته المظلمة أن السلطات السعودية عازمة على قتله ببطء. لم يكشف مسؤولو السجن عما كان
كــل أو “الأدويــة” الــتي يتلقاهــا. في هــذا الشــأن، أناشــد إدارة بايــدن رفــع صوتهــا وإنقــاذ يتنــاول مــن أ
والدي قبل فوات الأوان. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يهتم بما يفكر فيه المجتمع الدولي عنه وعن

المملكة العربية السعودية.

تعهــد الرئيــس المنتخــب جــو بايــدن بــأن تصر الولايــات المتحــدة علــى “الأفعــال الســعودية المســؤولة”
ــدي ــى الأعمــال المتهــورة. وســيكون دفــع الحكومــة الســعودية للإفــراج عــن وال وتفــرض عــواقب عل

والسجناء السياسيين الآخرين في المملكة خطوة مهمة من الإدارة القادمة.

المصدر: نيويورك تايمز
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